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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  

  

  

  

فهــو يهــدف إلى تغيــيره ..  حيــثما يثــور الإنــسان عــلى الواقــع المــألوف
ولا يستطيع أن يقوم بذلك دون أن يتسلح بالشجاعة والمغامرة .. وإصلاحه

 ..والحب والإخلاص
..  ونحن اليوم مع شخصية أفنت عمرها من أجل الدعوة إلى الإصـلاح

مما دعاها إلى أن تلجـأ إلى .. تهديدوال.. فكان جزاؤها الاضطهاد والتربص
 .. عن هذا الواقع المريضنفي الذات بعيدا

 ..إنه الثائر المصلح عبد االله النديم
نقف على شاعريته وكيـف وإنما سوف .. ً   ولن يكون حديثنا عنه شاملا

 . ة فى حلق الاحتلال والحكام الفاسدينَّكان شعره غص
ــراهيم  ــن إب ــصباح ب ــن م ــد االله ب ــد عب ــام  ول ــسي فى ع  1845الإدري

تجـه إلى الأدب واشـتهر لكنـه ا.. سجد  الأنـوربالإسكندرية ودرس فى المـ
) ينادم(وصار يدعى إلى المجالس الخاصة و.. بالإسكندرية بالأديب الناشئ

ًوصـار محترفـا فى ).. النديم(فأطلق عليه .. ويترسل ويقول الشعر..السادة
 .ًمحترفا فى الخطابة والشعر.. المنادمة

..   وانتقل النديم إلى القاهرة ليعمـل فى مكتـب تلغـراف القـصر العـالي
 .ًوتعرف على جمال الدين الأفغاني الذ￯ كان أبا روحيا للثوار المصريين

  وأصدر النديم مجلة التنكيت والتبكيت ـ ثم مجلـة للطـائف ـ ثـم مجلـة 
 .ليدخل النديم عالمي الأدب والسياسة من أوسع أبوابهما.. الأستاذ
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 ومقالاتـه حتـى إن كثـيرين ك فى الثورة العرابية بشعره وخطبـه  ويشار
 .  لقبوه بلسان الثورة

   ويذكر أنه لما سافر الألا￯ السوداني الذ￯ كان يقوده الأمـيرالاي عبـد 
.. 1881العال حلمي أحد زعماء الثورة من القـاهرة إلى دميـاط فى أكتـوبر 

ًكان يوما مشهودا احتشدت فيـه الجماهـ ً ￯ير فى محطـة القـاهرة لتحيـة الألا
وعبد االله النديم الذ￯ وقـف .. والبارودي.. وكان بين المودعين أحمد عرابي
 :يخطب فى حماسة وطنية ثم قال

ــيم ـــو عظ ـــر وه ـــرد الأم ــيكم ي   ُإل
 

ــإ ــيمف ــان رح ـــول الزم ـــم ط   ُنى بك
 

￯إذا لـــم تكونــوا للخطــوب وللــرد  
 

ــيم ـــديار  نع ـــى  لل ــن يأت ـــن أي   ُفم
 

  فتـــى إن لـــم ينــازل زمانــهوإن ال
 

ُتأخـــر عنــه  صاحـــب  وحـــميم ٌ  
 

ــيم ـــو مخ ــل نح ــان الخي ـــردوا عن   ِف
 

ـــسـيم ــــوت  ن ــــن  البي ــــه  بي ُتقلب ّ  
 

  وشدوا له الأطراف مـن كـل وجهـة
 

  ُفمــشدود  أطـــراف الجهــات  قــديم
 

  ًإذا لم تكــن ســيفا فكــن أرض وطــأة
 

  فليــــس لمغلــــول اليــــدين حـــريم
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 ..ًل مخلصا لهاالعرابية ظحين وقعت هزيمة الثورة و
لكنهـا ..   وكان النديم مـن هـؤلاء الـذين أمـرت الحكومـة باعتقـالهم

ين الحكومة وجواسيـسها عفقد ظل مختفيا عن أ.. عجزت عن القبض عليه
لكنهـا لم .. ورصدت الدولة ألف جنيه لمـن يرشـد عنـه.. نحو تسعة أعوام

 .تهتد إليه
اث جسام بعـضها أقـرب إلى   وفى سنوات الاختفاء هذه حدثت له أحد

وقد كتب النديم خلال هذه السنوات أشعارا ً كثـيرة .. الخوارق والأساطير
 .بقي منها القليل

ثم صدر حكم العفـو .. 1891فى أكتوبر) يافا(  ثم قبض عليه ونفى إلى 
 فعاد إلى مصر والاستعمار يتحكم فى كل مرافق الحياة 1892فبراير 3عنه فى 

 .بل ظلت مشتعلة فى كتاباته.. لم تخمدلكن روحه الثورية 
ولم يكف النديم عن نظم القصائد التـى تحـذر الـشعب مـن الاسـتعمار 

 :ومن ذلك قوله.. وأعوانه
ــادونكم للغــير باســـم صــلاحكم   ين

 

ــبر ــناعتهم ح ــاعى فى ص ــم الأف ُوس ّ  
 

ــــم ولا ـــى ود￯ تنافرك ــــوا بن َأزيل ّ  
 

ــر ــه الغم ــصدور ب ــا ضر ال ــوا لم   ُتميل
 

  ين  ينثـــر جمعكــمتنافركـــم  بالــد
 

ُشـردها النـــيرُويجعلكـــم نــــوقا يـــ ْ  
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ـــه   ٌّمذاهبكــــم شــــتى وكــــل بدين
 

ـــر ــــوله النع ـــون لا يح ــــرير عي ُق ْ ّ  
 

 :أو يقول فى وصف ليلة هروبه واختفائه
  أ أنسى يـوم مـصر والبلايـا
  ّأحاطوا بي وسدوا  كل باب
ٍوكان السطـح مملوءا بجنـد ً  
  وأعمـى االله عنـا كــل عـين

  ًتر الحفظ فـضلاوألقى االله س
 ًبداـونجى االله بعـد اليأس ع

  تطاردنــــي ولا ألقــــى مــــعينا
ــا ـــد￯ الباحثين   وصـــرنا بــين أي
  وخلف البيت كم وضعوا كمينا
  وكــــنا  للعـــساكـر   ناظــــرينا
ــسينا ـــيون  المبل ـــرنا ع ـــم ت   فل

 اـذينـــنقــيـر￯ الرحمن خـير الم
   .ةفى ليلة الهجر) ص(وهو هنا يتمثل ما حدث للرسول 

ثم نفى النديم مرة أخر￯ إلى استنانبول حيث لحق بالـسيد جمـال الـدين 
 أكتـوبر عـام 11وظل هناك إلى أن رحل عن الـدنيا فى 1893الأفغاني عام 

 . بعيدا عن وطنه الذ￯ ظل يدافع عنه طوال حياته1896
 :  ومن أشعاره التى كانت تدعو إلى الجهاد قوله
  ُبنــو العـــرب هـــيا  لا يعــيش  جبــان

 

ُفجــسمـى وروحـــى هـــمة  وجنــان َ ٌ  
 ج

  ￯ عـلى العـدابنى مـصر رحـاأديروا 
 

  ُفليـــس لأهــل البغـــى  بعـــد  أمــان
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  وردوا  عــــدوا  يبتغــــى  بقتالكــــم
 

ــس ـــراها  ع ـــارا   ث ــانٌجـدًدي   ُ  وجم
 

  أروه الليالي السود بالضرب فى الضحى
 

  ُليعــــرفه بعــــد الحــــروب هــــوان
 

ــد تح ــوف الأس ْأروه وق ــُ ــم   اى دياره
 

  ُيحـــــدثه  عـــــما  تبيـــــن  عـــــيان
 

ــ ــوا ش ــالا أهلك ــوا رج ــةـًفكون   ر أم
 

ُســــياستها  دون  الأنــــام  دهـــان ِ  
 

ــــده ــــر أول مج ــــذا القط   ْوردوا له
 

ـــ ـــم م ــى يدك ـــاكنيفف ــانن س   ُه عن
 

فى أثنــاء عملــه بالمدرســة الخيريــة ) الــوطن(وكتــب النــديم مــسرحية 
بدايـة حكمـه فى وشهد عرضها الخديو￯ توفيـق وكـان فى .. بالإسكندرية

 .جانب الحرية والإصلاح
 :وفى هذه المسرحية يقول

  ٍقـل للنفوس التى ماتـت بــلا أجـل
 

  ُأيـن القلــوب التـى كانـت  تجارينـا
 

  مأيــن الــشيوخ الألى ســاروا وســيرته
 

  ￯ مـسـك دارينـاّمسـك نــد￯ يبـار
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

  أيـن العلــوم التـى كــانت توصـلنا
 

  باب السـعود فـصارت  مـن أعادينـا
 

  كانوا وصـار  الكـل فى عـدم ٍكانت و
 

ــا ـــو￯  أمانين ـــا نه ـــتبعدتنا  بم   واس
 

  نمشى حفاة عـلى شــوك  القتـاد فـلا
 

  يؤذ￯ النفــوس  وكـان الخـز يؤذينـا
 

ــبعهم ــان ط ـــوما  ك ـــتودع االله ق   ًاس
 

  اليـأس واللينـا:  لـك الحـالتين ُيبدي
 

ولم .. فلـم يستـسلم لمحنتـه.. ويبدو أن الشدائد قد صقلت روح النديم
 ..ع اليأس يتسرب إلى نفسه فى أ￯ لحظة من لحظات الاضطهاد والنفىيد

سـتانبول بعـد تـدخل اللـورد  إلى اة أخـر￯ويكفى أنه حـين نفـى مـر  
 :قائلا.. التى تعطلت أيضا بنفيه) الأستاذ(ودع قراءه فى صحيفته .. كرومر

 ُأحب لقاكم والخلود إليكم ـم  أننـيـأودعكـم  واالله  يعل
 دواع تبدت والسلام عليكم كان الرحيل وإنما ًوما عن قلى

 :ويودع الأصدقاء النديم فى مثواه الأخير باستانبول ولسان حاله يقول
  بـــالأمس كـــان غريبـــا فى ديـــاركم

  
 

  واليوم صار غريـب اللحـد  والكفـن
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